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من مبنى وزارة الداخلية تحت جنح الظلام أعلن الرئيس التونسي كعادته فشل الاستشارة الشعبية
الـــتي عـــرض مـــن خلالهـــا مشروعـــه لنظـــام ســـياسي جديـــد وذلـــك بســـماحه بأســـبوع مـــن الإنترنـــت
المجاني، فأحدهم أوهم الرئيس أن الإعراض الشعبي عن المشاركة ناتج عن عجز الناس عن التواصل

مع الشبكة فجاء يسهل عليهم الأمر.

إذ يوشك أجل الشهور الثلاث على النفاد ونسبة المشاركة الفعلية لم تتجاوز % ومجموع من شارك
لم يتجاوز المئة ألف بمن فهم أطفال المدارس ممن لم يبلغوا السن الانتخابي، رغم أنه سخّر كل إمكانات
الإدارة لذلــك، لكــن الســخرية مــن اســتشارته غلبــت الحمــاس لهــا وجمهــوره الحميــم الــذي تــوهم

وجوده ولى مدبرًا ولم يعقب. سنحاول فهم الأسباب لعلنا نستشرف أفقًا لما بعد الاستشارة.

قطيعة مع الواقع المتحرك
عندما أعلن الرئيس إجراءات  يوليو/تموز الاستثنائية التي أسمينها بلا مواربة انقلابًا، اتخذ لذلك
ذريعة محاربة الفساد المستشري، فمال إليه خلق مختلف المشارب ظنًا منهم أنه قادر على ذلك،
لكن بعــــد ثمانيــــة أشهــــر مــــن الانقلاب تحــــولت مقاومــــة الرئيــــس للفســــاد إلى نكتــــة لا تضحــــك
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أحدًا، فانفض الجمهور الطيب أو الغبي من حوله.

ومما زاد من عمق الفجوة بين الرئيس وجمهوره انصرافه إلى مشغلة أخرى ليست موضع اهتمام
لدى عوام الناس وهي محاولته فرض نظام سياسي جديد أسماه “البناء القاعدي أو الديمقراطية
 ليشرحـه للنـاس فزادوهـم رهقـا، فلم يكـن تغيـير النظـام السـياسي

ٍ
المبـاشرة” وكلـف بـه كـل عـيي ألْكَـن

يشغل الناس بل كانوا يسعون وراء بلد بلا فساد يطيب فيها العيش، فإذا بالفساد في القصر نفسه.

مـؤشرات الشـا المتحـرك كـانت تقـول للرئيـس “انظـر وقـارن حجـم جمهـورك منـذ البدايـة حـتى الآن
بحجـم جمهـور مـن يعارضـك”، كـل الأرقـام كـانت تقـول لـه ليـس لـك جمهـور فعلـي ينـاصر مشروعـك
وحـديثك عـن الفسـاد والفاسـدين لم يعـد يثـير الحمـاس لك، فـالجمهور العـام بمـن فيهـم جمهـورك لم
يعــد يصــدقك، لذلــك لمــا طرحــت عليــه اســتشارتك لم يذهــب إليها، وفضيحــة الخيــام (الدعويــة) الــتي
يـــض لا يأتيهـــا أحـــد، والعائق ليـــس الإنترنـــت، بـــل أنت نفســـك بخطابـــك تنصـــبها في الشـــا للتحر
وظهورك الترهيبي وفقر فكرك هنت على الناس، لكنه لم يستوعب الرسالة وما زال يمعن في مشروعه

فيثبت أنه في قطيعة مطلقة مع الواقع المتحرك من حوله.

دخل الناس مرحلة الخوف على قوتهم
يحاول الرئيس ومن مبنى الداخلية البغيض إلى النفوس أن يوهم بوجود احتكارات إجرامية تعمل
على إسقاطه، فيطلق الاتهامات في كل اتجاه، لكن الناس يسمعون من غيره أيضًا فيزداد شكهم في
قـدرته علـى فهـم الواقـع، فمنذ بدايـة شهـر مـارس/آذار تـوقفت بعـض مصـانع صـنع العجين الغـذائي
(الوجبة الرئيسية للتونسيين) عن العمل، كما علقت المخابز على واجهاتها اعتذارات للسكان تفيد
بعجزهـــا عـــن صـــناعة الخبز بفقـــد المـــادة الأوليـــة أي الحبـــوب (الطحين)، وتقســـط محلات العطـــارة

والمساحات الكبرى الغذاء المتوافر فيصيب الناس الذعر وتظهر سلوكيات اللهفة كما في كل أزمة.

وزاد الطين بلــة حــرب في بلاد القمــح الــتي اعتــادت تــونس التزود منهــا، فليس في الســوق خبز لذلــك
فحـديث الاسـتشارة والإنترنـت المجـاني لتسريـع الاسـتشارة قبـل نفـاد أجلهـا أشعـر النـاس بـأن الرئيـس
يسـخر منهـم ويعـاملهم كبلهـاء لا يفهمـون مـا يجري حـولهم، فينقلب عليـه كـل ظهـور علـني وشعـوره

بالفشل يرفع من درجة توتره التي تظهر في كل خطاب وفي كل لفظ من الخطاب.

لقــد فشــل الرئيــس في إدارة بلــد مــأزوم، فــزاد في أزمــاته وتــبين أن حكــومته الــتي لا تتكلــم أفشــل منــه
وأعجز، والأمـور الاقتصاديـة قبـل السياسـية تفلـت مـن قبضتـه الذيـن كـانوا يقولـون صبيحـة الانقلاب
سيصلح الرئيس الوضع الفاسد صاروا يرددون لقد (استلم الرئيس وضعًا فاشلاً فزاده فشلاً)، لقد
أجهـز الرئيـس علـى كـل أمـل في الإصلاح ولم يعـد مـن مـوقعه وبسـلطته جـزءًا مـن أي حـل مسـتقبلي.

الخوف على القوت (الحد الأدنى) الآن وهنا هو عنوان كل حديث وكل حركة وكل موقف.



أين نحن ذاهبون؟
المحبطــون مــن الانقلاب ينتظــرون حلــول الســماء والأقــل إحباطًــا ينــاضلون في الشــا لوضــع حــد
للمهزلة ويسخرون في الأثناء من الاستشارة الفاشلة ويرون في فشلها نهاية صاحبها وأنصاره، فقد
وهي الخطة التي سوقها للخا  وضع بنفسه خطة انتقالية تفضي إلى انتخابات في نهاية عام
وربــح بهــا مهلــة ســنة لإثبــات كفــاءته وكفــاءة خطتــه، لكنــه بــنى كــل شيء علــى اســتشارة ناجحــة تفــرز

دستورًا جديدًا على هواه، وفشلت المقدمة وفشل النص (الجوهر) فكيف تكون الخاتمة؟

لقد أفلح الرئيس في تقسيم جسد المحاماة وجسد القضاء، لكن نجاحاته في التقسيم لا توفر خبزًا
للجياع المصطرعين على أبواب المخابز، إنه يفتح معارك جانبية ترضي وهمه بالقوة لكنها قوة في غير
موضعها، فمعركته مع حزب النهضة فشلت قبل انطلاقها فأطلق سراح القيادي (رقم ) (البحيري)
بعــد اعتقــال غــير قــانوني ولم يتــدبر لــه تهمــة فعليــة فــأعطى لخصــمه اللــدود قــوةً إضافيةً، ســتجعله
ــداخل ــى مــا بعــد الانقلاب، ونتوقــع أن هــذا التفــاوض يجــري الآن مــع قــوى ال ــا رئيســيًا عل مفاوضً

.والخا

لكن وجب التوقف عن إرسال بشارات فرحة بهذه النهاية، فالخراب الذي أحدثه الانقلاب سيكون
حفرةً عميقةً يعسر الخروج منها لمن يرث قيادة المرحلة القادمة.

لدينا نتف معلومات تتراكم على أن المخا ستكون قاسيةً جدًا ولن نعود إلى قواعد العمل ما قبل
الانقلاب وأن خطـة ليبراليـة قاسـية تتهيـأ للبلـد مـن الخـا الممـول بالتحديـد، فثمـن هـذه (الليبراليـة
المتوحشــة) ســيكون ثقيلاً علــى فئــات اعتــادت العيــش الهــنيء علــى أعطيــات القطــاع العــام الكســول

والفاشل، لكن من يدري قد يكون الثمن على قسوته محدودًا في الزمن.

إنه تغيير عميق قادم سيكون منه قطع أذ الابتزاز النقابي في المؤسسة العمومية وإنهاء اللغو بدولة
الرفاه المزيفة والعودة إلى حقيقة لم يدركها الانقلاب ولا أنصاره وقد سبق أن كتبنا فيها جملةً مفيدةً:
قيــس ســعيد الفاشــل أو فــأس الخــراب الــضروري ينهــي دولــة بورقيبــة ويســلم البلــد برغمــه إلى قــوى
جديــــدة سيصــــنعها الفقــــر والذكــــاء الليــــبرالي، ومــــا فشــــل الاســــتشارة إلا خطــــوة كــــبيرة في هــــذا

الاتجاه، لنواصل السخرية من الرئيس، فقد وضع نفسه في موضع سخرية.
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